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 1(دراسة نقدية) تراسل الفنون في الرواية العربية الحديثة

 2د. سعيد أحمد أبوضيف

 :مقدمة

ن تستوعب أفالكتابة الروائية قد استطاعت ، تتميز الرواية الحديثة بقدرتها على التطور ومواكبة العصر 
إلى بل تعدت الكتابة الروائية ، من شعر ونثر ومسرح ورسم وموسيقى ، مختلف الأجناس الأدبية الإبداعية 

وقد عرفت هذه الظاهرة في الكتابات النقدية بظاهرة تراسل ، من تصوير فوتوغرافي ، استيعاب الفنون 
لتتمكن الرواية  ؛ ثرائي للعمل الروائيإوقد كانت لهذه الظاهرة جانب ، جناس الأدبية )تداخل( الفنون والأ

استطاعت الرواية الحديثة أن تحافظ  كما،  دبيتقبل لهذا النص الأبأسلوبها الشيق من اجتذاب القارئ المس
من حيث انتقاء الموضوعات وحرفية الكتاب والتركيز على ؛ ن تقدم نصوص متنوعة أعلى مكانتها الأدبية و 

وخصائص أدبية وثقافية وقد ظلت الرواية العربية الحديثة ذات مضمون براق  ، التجريب ومواكبة التطور
 ىكما أن القصة العربية المعاصرة غدت باحثة عن بنمحمود الضبع: " للرواية دبيهذا التنوع الأ يؤكد، عالية

اتكأت القصيدة عالم أكثر رحابة ، فكان أن إلى  ا، تخرج بها من عالم رأته محدود   وتقنيات تعبيريه جديدة
، تنوعت بين التجريب في الشكل تجريبية عدة  اأنماط   –سردية ، واعتمدت في ذلك ال ىعلي الأنماط والبن

 3" .والتجريب في الموضوع

ة الرواي مثل المسرح وما يعرف بمسرحة،  جناس والفنون الأدبية النثريةتناقش هذه الدراسة ظاهرة تداخل الأ
اسل من كما توضح الدراسة هذا التر ، والقصة والموسيقى والشعر والفنون الجميلة وتقنيات السرد المتطورة 

اتب خر الميدان" للكآرواية "خيمة زرقاء في  ، دراسة تطبيقية على نصوص روائية عربية حديثة مثلخلال 
ورواية "طلب صداقة"  ،2017طنطاوي عبد الحميد ورواية "شق الجبل" للكاتب  ،2017 ثروت عكاشة

 .2014الحكم للكاتب محمد عبد 

                                                            
القصة بأسيوط، إقليم وسط الصعيد "، بحث مقدم لمؤتمر نادي تراسل الفنون في الرواية العربية الحديثة )دراسة نقدية(أبوضيف، سعيد أحمد، "  1

 (2018الثقافي، )أسيوط، مصر، المؤتمر السابع دورة الروائي القاص زكريا عبد الغني 
 جامعة اسيوط -السعودية وكلية الآداب -أستاذ نقد الادب الانجليزي المشارك بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 2

 2008ي الشعر / الشعري في السرد "، أسئلة السرد الجديد )مجموعة أبحاث(، تحت عنوان "السردي ف 333د. محمود الضبع ص  3
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يعمل على تقديم وصف لمحتوى النصوص  الأدبية الذياعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للنصوص وقد 
قدم يله. وتكما يقدم هدف الدراسة والبيئة المحيطة بالنصوص الأدبية المختارة لدراسة مضمونها وتحل الأدبية،

 ادبي  أنا لتكون مضمو  الأدبية؛الدراسة تحليلا تطبيقيا للأعمال الروائية التي عملت على مزج مختلف الأجناس 
  .لروايات الحديثة بعض الفنون دمجا  فنيا  رائعاثريا  وقد دمجت هذه ا

 :تراسل الفنون في الرواية العربية الحديثة

جناس الأدبية وعملت الرواية على شملت تطور الأ، شهدت الرواية تحولات كبيرة خلال القرن العشرين 
جناس تخطت حدود الأ، فقد  ةشكال التقليدية الكلاسيكيتخطي التقاليد والأعراف وتمردت الرواية على الأ

فنجد الرواية قد استفادت من المنهج النفسي  ،وكان للتجريب دورا هاما خلال مرحلة الحداثة، الأدبية  
كما في مسرحية هاملت وعطيل للكاتب ،  ثراء للشخصية المركبةإوانفتحت على المسرح العالمي بما فيه من 

. بالإضافة 5ية توفيق الحكيمة كما في مسرحعربية ممسرحنتاج روايات إفقد تم   ،4الإنجليزي ويليم شكسبير
كما  الرواية الشعرية وهي تكتب بالنثر الشعرى  نتاجإوتم ، على القصة القصيرة والشعر  انفتاح الروايةإلى 

جناس ولقد تعدى تراسل الأ،  6نتوني بيرجزأفيكرم سيث و  نذكر الباحث سعيد محمود في دراسته عن الروائيي
للرواية المصرية الحديثة وهي قادرة على هذا  اجديد ضفى ذلك شكلاأوقد ، تراسل الفنون إلى الأدبية 

، وفى هذا السياق يوضح الناقد صلاح فضل تراسل النمط الشعري مع الروائي  الاستيعاب والتطور والاندماج
ذا انتزعت الكلمة في السرد إ : " الشعرية ةمستوي اللغإلى لغويا  يرتقي  احين يستخدم الكاتب الروائي أسلوب

دور البطولة من بقية العناصر واستقلت بشعريتها عن شبكة العلاقات السردية ، أخذ العمل الروائي يميل 
في النصوص المختلطة التي لا  تجاه الغنائية ويصبح شعرا  بالمعني المحدود للكلمة ، وهذا ما يحدث غالبا  

 7.توظيف الخواص النوعية للرواية " ىعل ى تقو 

هو عنصر  الذي، لقد ظهر التراسل في الرواية المصرية متعدد الأغراض ولم يتوقف عند عنصر الجمال 
ودقة  بلاغة النصإلى فقد اشتمل على التراسل البصري والسمعي بالإضافة ، هام في الفنون الأخرى 

                                                            
 .2006مجلة الموقف الأدبي، المواقع الإلكترونية،  –د. محمد نجيب التلاوي، ظاهرة تراسل الفنون  4

 الادب للنشر والتوزيع ،9661، مسرواية توفيق الحكيم،محمد يحيى النادي - 5
6 - Anthony Burgess and Vikram Seth as Twentieth Century Verse Novelists (A Critical Study)“Mahmoud, Said,  

 م 1992الكويت أغسطس  – 164سلسلة عالم المعرفة العدد – 294"بلاغة الخطاب وعلم النص" د. صلاح فضل ص  7
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ى وقد تعد، كيل وضوء يمتزج مع التصور البلاغي فنجد فن التصوير الحسي من لون وتش ، التفاصيل
وتعدى تراسل الفنون في الرواية  ، حساسيقاعات والمقامات والأنغام والإالموسيقى من حيث الإإلى التراسل 

بالإضافة  ، من الاعتماد على السيناريو وتكوين المشاهد المركبة والبسيطة ، ليشمل فن التصوير السينمائي
ثم ،  الذروةإلى الرواية وتصاعدها لتصل تطور الصراع في حوار المسرحي والحبكة الدرامية و استخدام الإلى 

كما ، القديمة  ةالكلاسيكيعمال المسرحية تنتهى بحل لعقدة الصراع ، كما في الأن أإلى تأخذ في التقهقر 
تكسر فقط  لا“ية الحديثة : فن الرواية العرب عن تطور يؤكد هذا المعني الناقد الكبير د. عبد الرحيم الكردي

بل تعمل أيضا علي تفجير النوع الأدبي من داخله ، فهذه الأعمال تتمرد علي  ، الأدبيةالحواجز بين الأنواع 
الطرق التقليدية في تصوير  ىالتقنيات السردية الروائية التقليدية ، وعل ىالقيم الجمالية للنوع الروائي وعل

   8".الشخصيات وتصوير الزمان والمكان ، بل تفتت الحبكة والحكاية معا  

 كيف يتم تراسل الفنون في الرواية العربية؟

حيث يلعب فن السرد في الرواية دورا أساسيا لبناء ؛ للرواية بناء تقليدي من حيث اعتمادها على فكرة القص 
من ثم فكيف يتم تراسل و  ؛  عقدة البناء والتركيب ان والمكان واحتوائها علىالشخصيات وخلق بيئة الزم

دراسة عن تراسل الفنون كالمسرح والقصة والشعر في الرواية الحديثة. في ،  الأخرى دبية جناس الأالفنون والأ
"كذلك اشتراك بعض جماليات الفنون في أسسها كالصورة الفوتوغرافية  : تقول الباحثة ،  في الرواية الحديثة

ضاءة لإ، وا و الفن التشكيليأدراجها تحت تقنيات الكاميرا في السينما إالمكتوبة بالكلمات والتي من الممكن 
ويمكننا ان نضيف على سبيل العرض وليس    ،9كذللك عنصر مشترك بين المسرح والفن التشكيلي والسينما"

إلى ان الرواية قد استفادت من الأساليب السينمائية مثل استخدام أسلوب التشويق والاثارة بالإضافة  رالحص
، ام عن المسرح فقد استفادت الرواية كثيرا من استخدام الحوار استخدام أسلوب الفلاش باك السينمائي 

الدرامي بدلا من استخدام أسلوب السرد التقليدي وعمد البناء الروائي على نسج الاحداث علي شاكلة الحبكة 
ويوضح د. محمد التلاوي في الحل تدريجيا إلى قمة الصراع ثم اتجاهها إلى الاحداث  المتصاعدةالدرامية 

إن العلاقة بين الرواية والفنون الجميلة لم تقف عند دائرة تراسلها مع  عن تراسل الفنون في الرواية " بحثة
                                                            

، كتاب أبحاث مؤتمر أدباء  280ص  –"السرد الروائي وتداخل الأنواع" "أسئلة السرد الجديد )مجموعة أبحاث( د.عبد الرحيم الكردي تحت عنوان  8
 م . 2008مرسي مطروح  –مصر 

 ، تراسل الفنون في الرواية العربية المعاصرة في مصر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرون، ص جسماح دياب 9
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واستطاعت بقدرة  الأخرى الفنون الجميلة القولية واحتوائها لمختلف الأجناس الأدبية، وإنما تخطتها نحو الدائرة 
ودات صورا مرئية ومسموعة عبر خيال كرمز معبر عن جميع الفنون من تصوير الأشياء والموج الكلمة

 ."واتباع أسلوب السيناريو في الكتابة الروائية القارئ، وتطور الأمر بإدراج الصور المرسومة داخل الرواية،

  :"طلب صداقة"

ز جوائوحصل على  بداعية، وقدالإلمحمد عبد الحكم في مسيرته إحدى الاعمال الروائية  هيالرواية  هذه
 روايةل في والمتأم   .والمبدعين، وتناول أعماله كثير من النقاد منها بعض الإنجليزيةإلى عديدة، كما ترجم له 

 الفنون، فيالتراسل بين  يلحظ تواتر هذه الظاهرة، ظاهرة محمد عبد الحكم حسن "طلب صداقة"الكاتب 
للغوي ة، مزي ة وا، طاقاتها الر بشكل ملفت لغوي ة، توظف،تدعي فنونا لغوي ة وغير تس تهفرواي لافتا،أعماله تواترا 

رد   عمللا نتناول هذاونحن إذ  أجل تأسيس جمالي ات جديدة. التقليدية، منمخترقة، باستمرار، أعراف الس 
 عبي ةالش حكايةوالسينما والالمسرح  مع فنون  هذه الروايةبتأم ل تراسل  الدراسةذه بالنظر والتدب ر سنكتفي في ه

دا في روايات من أكثر ضروب التراسل  الموسيقى.. وهذا عالإيقاإلى بالإضافة   لكن ،  الكاتبالتراسل ترد 
  .خرى دراسات أإلى  هي الأخرى، هذا لا ينفي وجود أشكال أخرى من التراسل كثيرة تحتاج

  :اللغة الشعرية النثرية

الاعتماد على المزج بين اللغة الشعرية المجازية إلى ن الكاتب في الرواية قد عمد أغفال حقيقة إ لا يمكن 
وقد عمل الكاتب على استدعاء الشعر في روايته بحثا عن اللغة النثرية البلاغية إلى المختصرة بالإضافة 

نما كان خفاشا يدعي الموت ..ويخبئ وجهه العجوز بين جناحين من تعبيرات جديدة " لم تكن يمامة ، إ
ج لغة بلغة ، وأسلوب بآخر ليحصل على تراكيب ودلالات جديدة لكى يوظف عمل الكاتب على مز  10ليل"

أتاحت اللغة السردية ويستخرج جماليات المزج بين المتناقضات وقد كان هذا واضحا في رواية الكاتب التي 
ية ن تتقارب وتتجاذب وتتمرد على الأعراف السردية وقد كان من الواضح استخدام الكاتب للغة الشعر للفنون أ

  :منذ بداية الرواية بما فيها من رموز وايقاعات وخصائص

 

                                                            
 51ص  الحكم،محمد عبد  صداقة،طلب  10
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 الضاحك

فرع وأفواه الجحور والأعشاش والأ أنا الضاحك، اتسكع على مفارش الظل، ونمنمات الماء،
ل، أتلوى ككرباج واقذف، طوب ينساب وبلح يتساقط، يالعالية، أتمسمر كلما رأيت سباط النخ

 11ألهث بين الدروب ضاحكا .. ربما من أثر الألم.وأكف أصحاب النخل تلسع ظهري، 

 :الموسيقي الداخلية في النص

ن مرواية تترادفان داخل ال نلغة السرد ولغة المجاز، وهاتان اللغتا لغتان:تتميز كلمات الكاتب بتقاطع 
فق المتدالإيقاع الموسيقى إلى  ةجديدة، هذا بالإضافق لغة روائية لجل خلق صورة ذهنية مجازية وخأ

اء في النص فللموسيقى حضور لافت في الرواية فقد استثمر الكاتب الإيقاع الموسيقى كعنصر في البن
 وائيةالموسيقى لتنظيم الوحدة الر  علعالم السرد فقد استعان بالإيقا ةالسردي واصبحت لديه قوة كامن

 :ةالمتناغم

 قال تريد نقودا ، قلت لا.

 تشتغل في الفلاحة؟

.................. 

 تاخد دكان وبضاعة وتتاجر؟

.......................... 

 تكتب لي الحسابات ..............،

      12ويعرض وأرفض.
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ت قصيرة متتابعة الوحدة إيقاع موسيقى من خلال عباراإلى حداث وتنظيمها على هذا النحو، يخضع توزيع الأ
 .يقاعوالإ

 :تراسل فن السينما في رواية "طلب صداقة"

بدايات إلى ورواية محمد عبد الحكم تراسل واضح مع فن السينما ويعود المزج بين فنون السينما والرواية  
ن تقنيات السينما جليا  لدي روائيي ستخداماعمال الكاتب الأمريكي دوس باسوس وظهر أ القرن العشرين خلال 

 .صنع الله إبراهيم يوائلديهم خبرات سينمائية من خلال اشتراكهم في سيناريو أعمالهم كالر 

مام الكمبيوتر ليتصفح أيجلس  اد سينمائي متحرك لكاتب سيناريو يعرف حركة الكامير هتبدأ الرواية بمش
ونستمع  الفيسبوك ونستمع اليه وهو يقدم لنا معلومات تفيد بناء المشهد من حيث الزمن والمكان والأشخاص

نفسه ويقدم لنا معلومات تساعد القارئ على تأسيس فهمة لباقي إلى حديث بطل الرواية وهو يهمس إلى 
حداث الرواية ويمكن الكاتب القارئ من تخيل المشهد السينمائي وحركة الكاميرا التي تدور حول المكان في أ

 أن نرى  عونستطيلقطات قصيرة سريعة متقطعة تتناغم مع الإيقاع الشعري الموسيقى الذي اختاره الكاتب 
وهو يتفاعل مع تعليقات الأصدقاء على صفحته في الفيسبوك ونري ونتخيل صورا  اميرا بطل الروايةبعين الك

ء" من بناء شهد الأول في الرواية "البحث عن أصدقاميتكون ال ، لوجه الساخر وامتعاضه من بعض التعليقات
و القصة ويعرف للقاري للدخول في ج والذهنيعمل على التحضير النفسي تأسيسي لقصة كاملة وهو ي

حداث ومنها نتعرف على المؤلف بطل الرواية فهو كاتب سيناريو الشخصيات وطبيعة الأماكن والزمان والأ
الهابطة والرواية خر ككاتب للأفلام ن هو شقه الآما الرائج والناجح الآأ اجاد أزمة نفسية لكونه كاتبا أدبيافي 

  .الحياةمثاله من الأصدقاء الجادين في تبدأ ببحثه عن أ

اعتمد الكاتب أسلوب الفلاش باك السينمائي والمشهد الممتد الذي يبدأ بصوت المؤلف ثم يمتد على أنه هكذا 
كاتب أفلام إلى صوت الراوي خلال المشاهد التالية في الرواية ونتعرف على تجربته في القاهرة وكيف تحول 

باشر تارة وبين اللحظات الخاطفة من هابطة بسبب سمير عارف تتداخل مشاهد القصة بين القص الم
حداث حين يرتمى منهارا الأ إلى ذروةخري لتكون مبرر الكاتب محمد عبد الحكيم في الوصول أتارة  الماضي

ول القصص الجادة التي كتبها ويبدأ أن يقوم بإخراج أزمة النفسية سوى ولا يجد غير ما يخرجه من هذه الأ
مله أن يتغلب على الصراع الداخلي ليصبح أنه استطاع أالكاتب الجاد و لعودة  افي قراءتها كان ذلك ملمح
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نها رواية أن هذه الرواية كما كتب عنها من مجموعة من النقاد الجادين لوحيد في استعادة ذاته ، وهكذا فإا
  تنتصر للمهمشين الذين تمارس عليهم أساليب القهر والظلم بطلها يفيق بعد غياب عن هموم الوطن: 

 هربت التي تلك أفكاركم بفيض نيو ملأو ا صدق، لحظة يمنحونا الصداقة، طلب على قواواف
 وظل الجمال وأقدام والسواقي الترع بين أدور ضحوكا   طفلا   ارجعوني ....، رجعة بلا مني

 مَثل   بكل يطالبونني ليلا   ناسه يأتيني ، سنين منذ هجرته وكَفر   أمينة الخالة وحكايات النخيل
 وأنا المتعبة قهقهاتي يحمل الشوف حد يمتد ونهر ، سمر وساعة ولم ة وضحكة وحكمة
  13،عبوره في سيد مع أتسابق

 
 كتراالأ من تاريخية أزمنةو  وأماكن شخصيات فيحمل التاريخ عبر الكاتب عنة يتحدث الذي الصراع يستمر

 هي ؤلفالم كتبها التي الجادة القصص هذه نأ الرواية قراءة من ونعلم يناير 52 وثورة والانفتاح والثورات
 هؤ صدقاأ به يثق نأ إلى مطافال به وينتهي همومه على للتغلب القدرة الكاتب منه يستلهم الذي ملالأ

 تافاته تكرار مع الشاملة الثورة حداثإو  التغير على القدرة من الجديد ملالأ في معهم هو ويمتزج ون الجاد
 ".لرحا .....لرحا .... رحلا" والثورة التغير
 عبد محمد المبدع الكاتب رواية في الفنون  تراسل لظاهرة المختصرة اللمحات هذه الدراسات هذه تقدم وهكذا
 مستوي  إلى ترقى راقية للغة استخدام وكذلك سينمائية لغوية مشاهد تكوين خلال من أبدع الذي الحكم

 الأعمال في اللغوية التجربة أركان من ركن " التصوير شاعرية " أن نوفل يوسف د. يؤكد الشعرية، عمالالأ
 وظفت ما إذا والمسرحية القصصية الأعمال في تسهم نفسه الوقت في لكنها الشعر في أكثر تتجلي الأدبية،

 وحركة وتجسيد تجسيم من فيها بما سواء حد على والحوار السرد مستوى  على والمناسب الملائم التوظيف
   14." ولون  وصوت

 :"خر الميدانخيمة زرقاء في آ"

 تهي رواية الكاتب ثروت عكاشة السنوسي وهو كاتب له العديد من الروايا والرواية الثانية في هذه الدراسة
ن الكاتب ليس روائيا تحاد كتاب مصر ومن الملفت للنظر أنه عضو اأوحصل على عديد من الجوائز كما 
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نه كاتب مسرح فقد أنما هو أيضا شاعر له بعض دواوين الشعر مثل ديوان "خواطر قلب جريح" كما إفقط 
 المختلفة جناس الأدبيةالكاتب من الأ وقد كان لتمكن 2009واق" سنة -قدم مسرحية "طرطخان في بلاد الواق

ن أويمكننا  2017الميدان"  خرآفي روايته "خيمة زرقاء في  والفنون  جناس الأدبيةمن تراسل الأ ان يقدم نوعأ
الحوار المسرحي وبين السرد ن الكاتب قد تمكن من المزج بين ولي عند قراءة هذه الرواية أنلحظ من الوهلة الأ

ن نتذكر كلمات د. أالحوار المسرحي المتميز ويمكننا إلى السرد الروائي التقليدي  نيتنقل ما بي وفه الروائي
إنها شكل أدبي جديد تتعاقب فيه  بين الفن الروائي والمسرحي فقد قال "محمد نجيب التلاوي عن المزج 

على كتابة « توفيق الحكيم»الصيغتان المسرحية والسردية وتتواليان بإخراجها الطباعي المميز، ويبدو أن إقدام 
بيا  قدمها وهو متشبع بوجهة نظر بعض النقاد الفرنسيين وظن أنه يقدم وليدا أد« بنك القلق»محاولته 

 15".مهجنا  

 :القصص الشعبي

حداث الرواية اثناء ثورة المصرين أالقصص والحكايات الشعبية وتدور إلى  بأسلوب أقرب يقدم الكاتب روايته
بطريقة سردية  ويقدم له ي الأسطور يقدمه الكاتب بمفهوم البطل  الذيوبطل الرواية  2011يناير  25في 

اللون  ا"يسير بين الجموع بطوله الفارع. مرتديا جلبابه البلدي ذ رسم الشخصية الوصفيةإلى سينمائية تعمد 
 بلقطات أشبهاستخدم الكاتب العبارات القصيرة وهى  16سه."أالكم الواسع والطاقية الصوف فوق ر و  الكحلي

التي اهتمت بنقل التفاصيل الدقيقة للشخصية من الخارج ولكن بطبيعة الحال لم تتمكن  الكاميرا الضيقة
وقد  الصورة من اختراق أعماق الشخصية لتقديم مزيد من المعلومات الهامة للقارئ وخاصة في بداية الرواية

لرئيسية في كبر من اهتمامه بتقديم البطل والشخصية اأكان اهتمام الكاتب بالوصف الجسدي والظاهري 
و الاجتماعية فلقد كان لتأثير وصف المشهد أمن الناحية النفسية دق أعمق و أ بشكل من الداخل الرواية 

كثر عمقا ليتمكن من خلق أن يغفل الكاتب عن تقديم شخصيته الرئيسية بطريقة أالسينمائي عامل كبير في 
لمعرفة جوانب هذه الشخصية الغريبة التي  عامل الترابط النفسي بين هذا البطل الأسطوري والقارئ المتعطش

السرد الشفهي  . اعتمد الكاتب في روايته على أسلوب رةشبه بالأسطو أقصة إلى تظهر من المجهول وتسير 
ن أحداث ويرويها كتابة فيمكن للقارئ نه يكتب الأأن الكاتب يروى قصته مشافهة رغم فالرواية تبدو وكأ
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الخارج. نهض في همة إلى ل سطور الرواية "تطلع عبد الدايم يستمع بوضوح لصوت المؤلف من خلا
خذ مداسه. وغادر المسجد هادئ النفس كثيرا عما دخله. كان كلما ملات قلبه الهموم، وضاقت أونشاط. و 

، ثم غادر مستريح سيدنا الحسين، وقضى يومه بين الصلاة والدعاءإلى الدنيا في وجهه ..جاء من بلدته 
شفهيا  احداث جعلت من السرد الروائي سردالجملة، وطريقة السرد، وطبيعة الشخصية والأ. فبنية 17النفس"
نما يروي ويحكى مما جعل الرواية وإ بفالكاتب في هذه الرواية لا يكت يالعمق الروائإلى النبرة يفتقر  عالي

سهاب في والإرار التكإلى شبه بالقصص الشعبية على طريقة الرواة القدامى في السرد وقد عمد الكاتب أ
من دائرة مفتوحة وتدور حول  امن التداعي منطلق اضرب النهايةالوصف وأصبحت الرواية منذ بدايتها حتى 

الكفر إلى خري أميدان التحرير حتى عودته مرة إلى حداث الثورة منذ بداية رحلة عبد الدايم أ منحدث واحد 
 .لحظة واحدة خلال رحلة عبد الدايم في هذه الروايةوسقوط مبارك وهو يصدح بالهتافات التي لم تنقطع 

ن مفي هستيريا، بينما الجميع  يبكيقال كل هذا ثم خر بين الثوار راكعا على ركبتيه وهو 
 حوله يهتفون:

 يرحل مبارك.. لازميسقط 

 يرحل النظام.. لازميسقط 

 حكم الفاسد يسقط.. يسقط

 18يسقط ..يسقط حكم الظالم

وصرنا نشعر عند قراءتها كتابة  ينقل لنا بطريقة السرد الروائية صورة مكتوبة بالكلماتن أاستطاع الكاتب   
، وكأنها معدة للإخراج شيئا من تفاصيل الصورة والصوت والديكور بأننا أمام عدسة كاميرا لا تفلت

د كما ر فعل الس فيتكمن هد يوحي بوجود نزعة سينمائية حيث الحرص على استيفاء أبعاد المش والتصوير،
الشرطة  وازدادت" اشتعل الليل مع غضب الجموع وذاد الناس كثيرا في الميدان،  نلاحظ في هذا المقطع:
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لتلقيها أوامر علينا بفض الاعتصام إنهاء الأمر ...طلبت الشرطة بمكبرات الصوت أن يغادر الجميع شراسة 
  .19أرض الميدان"

 :المشاهد الحيوية

ئيسية كرة الر ن يقدم لنا مشاهد حيوية حافلة بالحركة والحياة وهي تواكب طبيعة الفأاستطاع الكاتب في الرواية 
اعا موضوعات جانبية تمثل صر  أيالتي يتتبعها ويرصدها الكاتب هي تيمية واحدة خلال الرواية ولم تقدم 

 ورصد الوصف . قدم الكاتب مشاهد حيوية متأثرا بفن السينما حيث شدد علىمتداخلا في حبكة البناء الروائي
ضفى على هذه الرواية طابعا تخاطب حواس السمع والبصر وهو ما أالحركة والصوت ضمن مشاهد حيوية 

 ن نري ذلك من هذا المقطع:أكما نستطيع  دبياأدراميا أكثر من كونه 

 .الدنيا.لسه حس أبوك وخواتك في  كده،ما تقوليش  بتي" لاه يا  

 .خلاص.رحوا  .راحوا.بويا وخواتي التنين دنية إيه يا امه ما خلاص. أ .دنيا.

 20.بالسلامة.يرجعولنا  يرجعوا.. هأبوك وخواتك ه  .لسانك.قطع  .بت.اخرسي يا 

 :استخدام الحوار المسرحي

ى تداخل السرد الروائي مع الحوار ذإلى التي أدت  حي من العوامل الجيدةيعد استخدام الكاتب للحوار المسر 
عتمد على الوصف ومحاولة إيجاد نوع من الخطاب والتأثير المباشر على المتلقي الطابع المسرحي الذي ا 

ن رغبة الرواية في تفعيل أ وعن أهمية استخدام الحوار في النصوص الروائية يقول د. محمد التلاوي: "
خاصة الحضور عن طريق الصوت والخطاب والحوار بأنواعه، وهى التي سمحت بتداخل الأجناس الأدبية 

الرواية ولاسيما الحوار المسرحي وهي المزج الماهر للحاضر البصري والضوئي والماضي المستحضر من في 
ن الكاتب الروائي عمل على استخدام الحوار خلال السرد إف .21"خلال نقطة حاضرة قد سمح لنا باتجاه جديد

السرد الروائي لى إنوع من الحضور كما يضيف الحوار  ليضفيمن موضع في الرواية  أكثرفي  القصصي
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القارئ ففي هذا المقطع من الرواية استخدم الكاتب الحوار المطول  عنصر الصوت وتقارب الشخصيات مع
شخصية الشاب وعلى إيجاد وسيلة جديدة  علىساعد كثيرا على التعرف  والذييشبه الحوار المسرحي  الذي

 شخاص الرواية:يبحث عنه أ الذيلخلق التقارب الحميم بين شخصيات الرواية وتوحيد الهدف 

 رد عبد الدايم بسؤال للشاب:

 اسمك إيه يا ولدي..؟

 محمد حسن ياحج عبد الدايم-

 دهش الرجل من معرفة الشاب له دون سابق لقاء.

 وقال:

 ولدي..؟ ني يافانت تعر 

 عمنا هو فيه حد ما يعرفش أرجل فلاح في الميدان كله ..؟ طبعا يا

.............. 

 ؟ولدي... يا. ربنا كبير وقادر على كل شيء بس حكايتك ايه ولدي. ياالله خير  بإذن

 .الدايم.عم عبد  حكايتي طويلة يا

     22احكيها يا محمد ليل الشتا طويل يا ولدي والدنيا هاديه شويه حولينا انهارده ....

منها  متنوعة اهدافأ لقد استخدم الكاتب الحوار المسرحي خلال الرواية في مواضع كثيرة وكان لاستخدامه 
 ةهداف مشتركإيجاد أ إلى التعريف بالشخصيات وخلق صلات التقاربين بين شخصيات الرواية إضافة 

هذه المحاولات ن إولذلك ف هداف الثورة التي يسعون اليها جميعايعا على الرغبة في الثورة وتحيق أ تجمعهم جم
مزيد من التجريب إلى وتطلعه في السرد والقص التقليدي التقليدي الروائي عن الأسلوب  تخليإلى تشير 

في  يالمهتمين باستخدام الحوار المسرح نوقد كان من أكثر الروائيي .الشكلي والحيوية الزائدة للمشاهد الروائية
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وقد قام وليد نجار بإحصاء هذه ظهر عناية فائقة باستخدام الحوار في الرواية أ الذيروايتهم نجيب محفوظ 
حوار مشهدا  حواريا  متنوعا   33بها  الخاصية الحوارية في بعض روايات نجيب محفوظ، مثل: القاهرة الجديدة

ر الشوق، بين القصرين، وقص»كما بلغت المشاهد الحوارية في الثلاثية  .أفقي ورأسي وواصف وحوار داخلي
مئة وأربعة وثمانين مشهدا  حواريا  متنوعا ، إلا أن رغبة محفوظ في المسرحية لمشاهد رواياته لم « والسكرية

 23. حد وصفها بالمسروايةإلى تصل 

 :)الكورس( الجماعيالأداء 

ن خلال يدية محاول الكاتب استلهام فكرة البطل الشعبي منذ بداية الرواية وتقديم فكرة الأسطورة الشعبية التقل
وهو يشق  القاهرة ويبحث عن ميدان الثورةإلى كفلاح غير متعلم يتجه تقديم بطل الرواية القادم من المجهول 

ن خلال هذه الرحلة يتعرف معه القارئ الهدف المنشود وتحقيق الحرية ومإلى طريق الصعاب لكي يصل 
امة ة والزعفى الكاتب البطولأن يضجل أحداث ومن حداث السياسية ومراحل تطور الأعلى مراحل الثورة والأ

افات م وعلى رحلة خلال الثورة ليبحث عن أولاده في الميدان استخدم الكاتب الهتالشعبية على عبد الداي
 الجماعي لشخصيات الرواية لتحقيق الوحدة والهدف:نه نوع من الغناء أالشعبية وك

 :أكثر بإصرارحسن  

وت يرحل او نم للأخر.. إمانكمل  مبارك.. لازميا مينا .. دي فرصتنا الأخيرة للخلاص من حكم  لا.. لا
 احنا ونرتاح..

 الدايم:يصرخ عبد 

 .(يرحل. يرحل.. لازم)لازم          

 يهتف وراءه الشباب جميعهم:

 .(يرحل. يرحل.. لازملازم )     

 يهتف كل من بالميدان:
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 )ارحل ...ارحل ...(     

 )ارحل ...ارحل ...(   

 )ارحل ...ارحل ...(  

 )ارحل ...ارحل ...(  

 يمشي..( هنمشي.. هو)مش 

 يمشي..( هنمشي.. هو)مش 

 يمشي..( هنمشي.. هو)مش 

 (ارحل.. ارحل)    

رحيل، عناق وهما يرفعان العلم ويهتفان مطالبين مبارك بالتنحي والحمل الشباب عبد الدايم وحسن على الأ
 .خلفهما.وكل الميدان يردد 

 24(هنمشي.. ارحل.. ارحل يمشي.. مش)هو 

ن يقدم رواية تحكي قصة ثورة الشعب المصري من خلال بطل القصة المقهور أوهكذا استطاع الكاتب 
ناريو يبحث عن ذاته الضائعة وسط كم هائل من الظلم والقهر، كما استلهم الكاتب فكرة السي الذيوالمهمش 
من  العملية السردية داخل الرواية وليتمكنمن التطوير في  اليحدث نوع ئىوالتصوير السينما السينمائي

 بيرة منالسينمائية الجماعية التي تتسم بالحركة والصوت والمجاميع الك تشبه باللقطاأحداث حركات سريعة إ
 الشخصيات في المشهد الروائي.

  ":شق الجبل" 

ل الروائية الرائعة التي تعد عماالكاتب الروائي المبدع طنطاوي عبد الحميد طنطاوي الذي قدم العديد من الأ
وهو من  2016وكذلك روايته الرائعة "السماسرة"  2000هم الاعمال الروائية الحديثة مثل "كلاب الصيد" أ من 
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جيل كتاب الصعيد فهو ابن محافظة المنيا وهو أيضا من كتاب القصة القصيرة فقد قدم مجموعات قصصية 
كما  2014رة(، قصص قصي)” و "من يوميات مدرس متمرد 2008)قصص قصيرة(، ” مثل "اقتلوا الموتى

)نصوص  "الخوف علينا حق"و  2001)مسرحية(،  "لن تسقط المئذنة"عمال المسرحية مثل قدم بعض الأ
الحديثة من حيث  العربية تهم الرواياأ التي تعد من   2017وهو يقدم روايته " شق الجبل"  2013مسرحية(، 

لمبنية على القيمة الفنية العالية ويتميز الكاتب الروائية ا ةعمال الكلاسيكيالكتابة الإبداعية والتي تضاهى الأ
قدرته اللغوية الفاقة وتمكننه من إلى القادم من محافظة المنيا بدقة مفرداته وصياغته الفنية المبدعة بالإضافة 

 .الصياغات والتركيبات المركبة

 :السرد الإبداعي في كتابات طنطاوي 

سرد عشوائي وسرد إبداعي إلى هم من الكتابة الروائية ومن نص الرواية والذي ينقسم مالسرد الروائي جزء 
ن أبجدياتها، والرواية التي نحاول أتمكنه من مفردات اللغة و و مكانيات الكاتب اللغوية وقدرته إخاضع لقوانين و 

 لعربية الحديثة هي روايةا نقدم لها دراسة مختصرة مبنية على محاولة دراسة ظاهرة تراسل الفنون في الرواية
كما الرواية تخضع لمجموعة من قوانين العمل الروائي الإبداعي والتخطيطي  هذه ن"شق الجبل" والحقيقة أ

ن طبيعة استخدام الكاتب للغة ، كذلك فإ تخضع لقدرة الكاتب الاحترافية ومدي تمكنه من حرفة الكتابة والسرد
" ست ستات الدنيا ... تقول  من الروايةلى اكما في المقطع الت بداعيإالمبتكرة واستخدام نهج بلاغي الأدبية 

من بنات الحور ولا   للقمر قوم وأنا أقعد مكانك ...كلامها زي الميه الزلال ولا العسل النحل المصفى ...
كثر من بياض شال سيدي الناظر ...ضحكتها تنور الليل اللي قمره حجباه السحاب أحمامة بيضا بيضها 

  25"...اصل أمها الأصل وستها وهيبة يتحاكوا بجمالها الناس لغاية النهارده ...

ن الكاتب قد اختار عباراته ومفرداته بدقة متناهية وعينه على القارئ العادي ولذلك استخدم أمن الواضح 
شق الجبل  حداثها بقريةوزمان ومكان الرواية التي تدور أ الكاتب اللهجة الصعيدية العامية لتناسب فكرة

إلى يحول الكلمات المكتوبة  الذيقدرة الكاتب الفائقة في الوصف اللغوي إلى بمحافظة المنيا هذا بالإضافة 
ففي المقطع القادم في مقدمة الرواية  توضح تراسل روايته مع الفن التشكيلي وهيمرسومة تشكيلية لوحات 

 صورة ناطقة باللون والتكوين إلى ن نرى كيف استخدم الكاتب الوصف البلاغي ليحيل الكلمات أنستطيع 
                                                            

 92ص  "،"شق الجبل الحميد،طنطاوي عبد   25

www.nidaulhind.com



يفرد شراعه، عندما تنظر لقرية شق الجبل وأنت قادم من الناحية الغربية للنيل  الذيمن المركب 
ينها اة البلد، تبرز من بالزراعية المحدودة والممتدة بمحاذمن مدينة المنيا، حتى خضرة الأرضي 

نتوءات صخرية وحجرية، تتعانق الخضرة الموسمية بأشجار النخيل بالجبل، كل البلد تراها غلب 
عليها اللون الأسود، أغلبها كان مشيد بالطوب اللبن، وبعضها بحجارة غير مستوية وقليل من 

...تكتظ واحدة منها بقطع خشبية متنوعة مرسومة ومحفور فوق جوانبها صور متنوعة  الملاط
  26طيور مختلفة، ...ل

نها متنبض بالحياة ويشيع  تلوحات وتابلوهاإلى ن يحيل الوصف اللغوي المجازي استطاع الكاتب الروائي أ
لرواية ان يدمج القارئ في تجربة أن يتمكن الكاتب من أاللون والضوء والحياة وقد ساعد ذلك الوصف الدقيق 

  حداث الرواية المختلفة.أل بطل الرواية خلا حداثها ويتوحد مع رحلةأويعيش 

 :القصص الشعبي

ية التراسل مع المخزون التراثي للشعب المصري وعمل على توظيف الأسطورة الشعبإلى عمد كاتب الرواية 
ية بما لها من جماليات وقدرة على تحريك خيال القارئ وحثه على استدعاء الذكريات من الحكايات الشعب

ه لن يقدم قله الباطن فيكون من السهل عليه أعلى القارئ والتمركز في عالجميلة ليتمكن من الاستحواذ 
لك ن نتتبع القصص الشعبي والحكايات الشعبية خلال الرواية وذأ، ونستطيع امتجدد امفاهيم جديدة وفكر 

ر ممن ساطيبطال الأأن روايته وبطله من أن يقنع القارئ بألتمكنها من الحبكة الرئيسية حيث حاول الكاتب 
 سمع عنهم القارئ:

عندما يجتمع شمل الأولاد يونس وأبناء عمومته، يحبون أن تقص عليهم حكايات الشاطر 
"ست يا ستنا ياللي قصرك  حسن، رغم موتها ما زالوا يرددون بعض مقاطع حوار أحاديثها:

 عندنا"إلى أعلى من قصرنا هاتي عنقود عنب للوحمانة 

 لب منه:وفى نصايح الاب للشاطر حسن عندما يط

                                                            
 7ص شق الجبل،   26

www.nidaulhind.com



"إذا سرقت إسرق شيخ الحرامية، وإذا لعبت قمار العب مع كبير القمارتيه، وإذا ذهبت لبنات 
   27الليل اذهب الصبحية"

 :الحوار المسرحي

نطاوي فهذه الرواية "شق الجبل" لدليل دامغ على تمكن ط ،لقد أبدع الكاتب الروائي في استخدام فن السرد
 قراءةن تبدأ الفما أ ،عبد الحميد من فن الحكي فأسلوبه في القص من السهل الممتنع الممتع في ذات الوقت

لسرد ن عمل الكاتب على المزج بين احكايات الكاتب المتشعبة المتداخلة ولكإلى تنجذب بسهولة ويسر  حتى
ضور على القارئ ويطفى حيوية وحإلى المركب لكي يحد من تراسل الأفكار  يوار المسرحالحو  الروائي

 :حداث الروايةأ

 هل الفعل الذي يأتيه الإنسان مرجعيته للقدر؟  -

 لا تتسرع في الإجابة:

 القران الكريم. ففيلا بالطبع ... -

 من يفعل مثقال ذرة سواء كان خيرا  أم شرا  ...سيرى النتيجة.

 الثراء شر.في -

 ربما ... تضحك وهي تقول:-

 28عليك أن تهبني مليون جنيه وسأقول لك بعدها.

ه ن يتعرف على مدي ثقافة الكاتب الهائلة ومعرفتأحداث رواية "شق الجبل" يستطيع القارئ ومن خلال أ
ة ي وفرصمن التنوع القصص اأسلوب الحوار المسرحي نوعإلى ، وكان تحول الكاتب  الجيدة بمجتمع الصعيد

  :سانحة له لكي يستعرض الكم الهائل من الثقافة المتدفقة لديه عن المجتمع الصعيدي المعقد

 أمل يداعبك في غد قادم. -

 أمل...حنين...انتظار...ربما جاء الغد أخضر ناديا ...ومعه تهل طيور الفرحة.
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 متي؟إلى و -

 شابا   تأنت ما زل-

 يضحك ويلقي برأسه للخلف.

 خريف العمر.نعم شباب في -

 اعتقد صداقة مع الحياة.-

 متلونة.-

 لكل لون جمال وجاذبية.-

 حتى الأسود الداكن.-

 ارتداه الشيوخ والقسس والحكماء ...مثالا  للحكمة.-

 وإن أصاب العين العمى.-

 البصيرة أقوى.-

 كيف نفرق بين الألوان ساعتها؟-

 لم تولد أعمى...احلم ولو في اليقظة.-

 عن واقع معاش. اغتراب وابتعاد-

 الحب. -

 29الحبيب كلعبة للعاشق ...وكل العبيد لغير صورتها كفرواالحب يثقل القلب...صورة -

حداث القصة ومن أللحوار عند طنطاوي طابع خاص فهو حوار مباشر يستنتج القارئ أطراف الحوار من 
أسلوب الحداثة إلى قرب أخلال السرد المتواصل للقصة التي يرويها الكاتب بحرفة وتمكن لغوي فائق وهو 

الروائية في استخدام تيار الشعور المتدفق لكي لا يقطع على القارئ خياله ومتعته في مواصلة ومتابعة 
وائي )المصري( المعاصر أن استخدام مجموعة د. مجدي توفيق أثناء رصده للمشهد الر حداث وهنا يوضح الأ

، كالتراوح بين السرد السيري لوان من تداخل الأنواع وتماساتهامن الروائيين المصريين لتيار الوعي " سمحت بأ
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تأملات نظرية عامة قد إلى ، أو لى اشكل مقإلى والسرد الروائي التخيلي ، وكالقفز خارج السرد الروائي 
  30" .يتكون لها طابع فلسف

م ل" لفهوفي النهاية كانت هذه محاولة لاستقراء رواية الكاتب الكبير طنطاوي عبد الحميد طنطاوي "شق الجب
جعله  لذياوائي جناس الأدبية المختلفة وتراسل الفنون في فنه الر دبي مع الأالبنية النصية لروايته والتداخل الأ

مع  لأدبيةجناس االحديثة، وقد أتاح تداخل الأله في تقديم ملحمة روائية تعد من ملاحم الروايات  أداة ملهمة
 ي للغو ابداع دبي والإي كما أتاح له ذلك تعميق النص الأفن السرد لدي الكاتب مادة روائية في سياق اجتماع

 روائي ملحمي يغوص في أعماقن اللغة البسيطة المباشرة هي مفتاح خلق عمل أدرك منذ البداية أالذى 
ة لى فكر ، وقد حاولت هذه الدراسة المختصرة تقديم قراءة نقدية لتقف فقط عالمجتمع ليناقش قضاياه المعقدة

ها لالجوانب الإيجابية الأخرى التي قد تتعرض إلى تراسل الفنون في رواية الكاتب ولم تتعرض الدراسة 
وي عبد جل اكتشاف قدرات إبداعية جديدة للكاتب طنطاأالجيد من  قراءات نقدية مماثلة  لهذا العمل الادبي

  الحميد طنطاوي. 
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